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تقــوم الدراســة على اســتظهار الفاعليــة اللســانية لأســلوب تجاهــل العــارف، الــذي 
َـه أحــدُُ الفنــون البديعيــة  يُُنظــر إليــه في البلاغــة الجديــدة، والنقــد الحديــث؛ على أن�
ًـا بعــد اكــتمال الدلالــة على الرغــم مــن أهميته  التــي تُُضفــي على النــص تحســينًاً وتنميق�
المرتبطــة بتحــولات الأســلوبية الحديثــة التــي تنطــوي تحــت مظلــة اللســانيات 
ــد  ــة، ونج ــات التداولي ــه بالدراس ــة، وارتباط ــن جه ــة م ــة العربي ــة، والبلاغ الحديث
ذلــك حــاضًرًا في خطــاب الإمــام علي )عليــه الــسلام( في نهــج البلاغــة، بعــدّّه 
ــق على وفــق  ــل والتطبي ــه التحلي ــة، فيقــوم في ــه المعــايير البلاغي ًـا اكتملــت في خطاب�
ًـا  معطيــات منهــج لســاني تــداولي، ينظــر لأســلوب تجاهــل العــارف بوصفــه مكون�

ًـا، يســهم في حبــك النــص وســبكه. ًـا بنائ�ي عضو�ي
ــة،  ــانيات الحديث ــح، اللس ــكالية المصطل ــارف، إش ــل الع ــة: تجاه ــكلمات المفتاحي ال

ــة. ــج البلاغ ــسلام( في نه ــه ال ــام علي )علي ــاب الإم خط

الملخص
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Abstract

This study explores the linguistic effectiveness of the style of feigned ig-

norance, which is considered in modern rhetoric and criticism as one of the 

creative rhetorical arts that enhances the text after its meaning is Complete. 

This style is present in the speeches of Imam Ali (Pbuh) in Nahj al- Balagha, 

which are regarded as exemplary in meeting rhetorical standards. The anal-

ysis and application are based on a pragmatic linguistic approach, viewing 

feigned ignorance as a structural component that contributes to the Coher-

ence and cohesion of the text.

Keywords: Feigned Ignorance, Terminology Problem, Modern Linguis-

tics, Imam Ali's speeches in Nahj al-Balagha.
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مدخل:
إنََّ الولــوج لهكــذا مصطلحات يضع 
ــعتري  ــذر؛ لما ي بٍٍّ وح ــث في ترق� الباح

المصطلــح مــن تــداخلات وتجاذبــات 
ــم  ، ث ــمية أوّّالًا ــات التس ــلماء لإثب بين الع
نــوع العلــم البلاغــي الــذي ينتمــي إليــه، 
فهــو مــوزّّعٌٌ بين علــوم البلاغــة العربيــة 
والبديــع(  والبيــان،  )المعــاني،  الثلاثــة 
على الرغــم مــن غلبتــه للبديــع إالّا أنََّ 
ــه  َـه مــن المعــاني؛ لأن ــرى أن� نَْْ ي ــاك م� هن
الــذي  الاســتفهام  على  أساسًًــا  يقــوم 
هــو جــزء مــن المعــاني حتــى في خروجــه 
عــن المعنــى الأصلي للاســتفهام، ونجــد 
ــثين  ــض الباح ــدى بع ــا ل ــك واضحًً ذل
ــل  ــي تتعام ــة الت ــوردون الأمثل ــن ي الذي
ينزّّهــون  فهــم  القــرآني،  النــص  مــع 
الــذات الإلهيــة عــن أن يكــون الغــرض 
مــن تلــك الأســئلة هــو طلــب العلــم أو 
الفهــم، وإنََّما تلــك الأســئلة لها أغــراض 

غير طلــب العلــم، ومنهــم الســكََّاكي 
مســاق  المعلــوم  ــوْْق  )َسَ ه  سامّا الــذي 
غيره(، فقــد جعلــه ضمــن علــم المعــاني، 

البيــان  حقــل  في  يضعــه  مــن  ومنهــم 
بعــدِِّه مقصــدًًا مــن مقاصــد الاســتعارة، 
يبلــغ بــه الــكلام الــذروة العليــا والمحــلّّ 
الأعلى)1(، وغيرهــم مــن يرجعــه للبديــع 
ـَه  بعــدِِّه مــن المحسّّــنات المعنويــة؛ لأن�
وليــس  للمخاطِـِـب  صفــة  بطبيعتــه 
بســياق  مرتبــطٌٌ  ـَه  أن� أي  الخطــاب، 
تجاهــل  يعــد  تقــدََّم  وممَّـَـا  الــكلام. 
ــوي  ، َ�لِمَا ينط ــيالًا ًـا جم ًـا بديع�ي ــارف فن� الع

عليــه مــن قيمــة تعبيريــة، وقــدرة على 
ـُثير لــدى  ـّع والمفاجــأة؛ إذ ي� كسر التوق�
وتفــسيرات  عــدة  تســاؤلات  المتلقــي 

متنوعــة.
إشكالية المصطلح:

في  البلاغــيين  أقلام�  اشــتجرت 
ــح،  ــذا المصطل ــد له ــوم واح ــد مفه تحدي
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ووضــع تعريــف جامــع مانــع لــه، لما 
فيــه مــن إثــارة الشــك، وتقاطــع مــع 
العقائــد الدينيــة، لذلــك نجــد تنوعًًــا 
في التســميات وتعــددًًا في التعريفــات، 
ــوْْق المعلــوم مســاق  ه َسَ فمنهــم مــن سامَّا
ــقين، أو  ــك بالي ــزج الش ــر م غيره، وآخ
فقــط،  التجاهــل  أو  العنــان،  إرخــاء 
التــي  التســميات  مــن  ذلــك  وغير 
جــاءت مــن  تنــوع المشــارب، ويعــدّّ 
ــز التــي تســهم  ذلــك التنــوع مــن الركائ
في تقويــة الفــن البلاغــي؛ لأنََّ اخــتلاف 
المشــارب وتعــدّّد القــراءات يســهم في 
ــم  ــاب، أو عل ــن ب ــر م ــه على أكث انفتاح
بلاغــي يضفــي عليــه جماليــة، وســعة في 
احتــواء مفاهيــم عــدّّة لا تتقاطــع فــيما 
َـة جديــدة  ــرج النــص بحُُل� بينهــا، وإنََّما ختُخ
ّـي، وهــذا  ًـا لثقافــة ومرجعيــات المتلق� تبع�
يجعــل النــص متجــدِِّد القــراءة، لا يقــفُُ 
التفــسيرات،  مــن  مــعين  حــدٍٍّ  عنــد 

ويكــون فيــه المتلقــي منتجًًــا للنــص عــن 
ــة  ــئلة أو إزال ــن الأس ــة ع ــق الإجاب طري

الشــك أو الاقتنــاع بما يطــرح عليــه.
وأوََّلُُ مــن أدخــل البديــع للبلاغــة 
العربيــة بوصفــه عــلامًا مســتقالًّا متــمّّامًا 
للمعــاني والبيــان، ابــن المعتــز )ت 296 
ــاول الكــثير  ــه البديــع، إذ تن هـــ( في كتاب
ســمََّى  وقــد  البديعيــة،  الفنــون  مــن 
بعضهــا وتــرك أخــرى مــن دون تســمية 
كما في تجاهــل العــارف، إذ اكتفــى بذكــر 
ــن  ــن محاس ــدََّه م ــه، وع ّـة علي ــه دال� أمثل
ًـا  ــه تعريف� ــر ل ــن دون أن يذك ــكلام م ال
العســكري  هلال  أبــو  أمََّــا  محــدّّدًًا)2(، 
)ت 395 هـــ( فقــد جمــع لــه تســميتين، 
وهمــا )تجاهــل العــارف، ومــزج الشــك 
ـَه إخــراج  باليــقين(، وحــدََّده على ))أن�
مــا يشــك  يعــرف صحتــه مخــرج  مــا 
فيــه ليزيــد بذلــك تأكيــد(()3(، ونجــد 
َـه يحــدِِّد واحــدة  في تعريــف العســكري أن�
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وهــو  العــارف،  تجاهــل  مبــادئ  مــن 
ــل المتلقــي والاحتجــاج  ــد مــن قب التأكي
بــه  يــشترك  أو  يعلمــه  هــو  بما  عليــه 

عــن  الجــواب  بوســاطة  المتكلــم  مــع 
الخطــاب،  في  ورد  الــذي  الاســتفهام 
ًا بلاغ�يـًا  فنـ� الفعــل  ذلــك  يعــدُُّ  ولــذا 
يســتعمل لدفــع المتلقــي لإنتــاج فهــم 
ــق مــع الطــرح الــذي  ــه، يتطاب خــاص ب
رســالته  طريــق  عــن  البــاثّّ  يســعى 
)الخطــاب( إيصالــه إليــه وتفاعلــه معــه 
أو  توبيــخ،  أو  تنبيــهٍٍ،  أو  تأييــدٍٍ،  مــن 

غيره. أو  تقريــر، 
ــقيرواني  ــيق ال ــن رش ــا لاب وإذا انتقلن
))مــن  يعــدُُّه  ـَه  فإن� )ت463هـــ(، 
ه  وسامّا الــكلام  وطــرف  الشــعر  مُُلــح 
بـ)التشــكيك(، وقــال عنــه: إنََّ لــه في 
ــدة،  ــع وفائ ــن وق ــس حلاوة وحس النف
لا  حتــى  الشــبهين  قــرب  على  ويــدلُُّ 
يفــرق بينــهما، ولا يميــز أحدهمــا عــن 

بين  مــازج  قــد  فنجــده  الآخــر(()4(، 
ــان بوســاطة ربــط التشــبيه  ــع والبي البدي
أُُضيفــت  التــي  المعنويــة  بالمحسّّــنات 

الواقــع  حســن  ليخــرج  الــكلام،  إلى 
ذو فائــدة، يســعى البــاثّّ عــن طريــق 
وأمََّــا  الآخــر،  على  إظهارهــا  خطابــه 
ه  الســجلماسي )ت600هـــ( الــذي سامّا
ــارف(،  ــل الع ــان، أو تجاه ــاء العن )إرخ
تحتــه  متوســط  ))جنــس  عنــده  فهــو 
والثــاني:  التشــكيك،  الأول:  نوعــان؛ 
الثــاني: ويســمََّى  التجاهــل، وقــال في 
أيضًًــا تجاهــل العــارف وإرخــاء العنــان، 
النــوع  هــذا  على  مقــولٌٌ  والتجاهــل 
ًـا مــن التغــاضي  ــه ضرب� مــن جهــة أنََّ في
والمســامحة والمجاملــة، وقــول جوهــره 
الجهــل،  مخــرج  القــول  إخــراجُُ  هــو 
وإيــرادُُه مــورد التشــكيك في اللفظ دون 
ــمِِ  ــامحة وحس ــن المس ــة لضرب م الحقيق
ســبب  بنيَّن  قــد  ونجــده  العنــاد(()5(، 
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تســمية إرخــاء العنــان، لما يحملــه مــن 
ــامحة،  ــاضي، والمس ــدة: )التغ ــم ع مفاهي
والمجاملــة(، وهــذه صفــات لا تليــق 

الإلهــي. بالخطــاب 
الســكاكي  إلى  وبالوصــول 
قواعــد  قعََّــد  الــذي  )ت627هـــ( 
البلاغــة العربيــة بعــد مــا كانــت متناثــرة 
ــوم(،  ــاح العل ــه )مفت ــب في كتاب في الكت
بالتجاهــل؛  تســميته  ))رفــض  فقــد 
القــرآن  في  منــه  كــثيرة  أمثلــة  لــورود 
ه بـــ ســوق المعلــوم مســاق  الكريــم وسامَّا
ــخ  ــل التوبي ــن قبي ــة م ــه بلاغي غيره لنكت
أو المبالغــة أو الــذم أو الولــه في الحــب 
أو التحــقير أو التعريــض(()6(، ولعــل 
التســمية هــو تعظيمــه  لتلــك  الدافــع 
وورع  معــه،  والتــأدّّب  الله  لكتــاب 
هــذه  مــن  وتحرّّجهــم  العــلماء  بعــض 
ًـا في  ًـا واقع� ًـا بديع�ي ــه فن� ــمية بوصف التس
النــص القــرآني ممَّـَـا لا يليــق بوصــف 

التجاهــل  أو  بالجهــل  الإلهيــة  الــذات 
وحاشــاه.

ـَا عنــد ابــن أبي الأصبــع اصرلمي  أم�

ـّم  )ت654هـــ(، فهــو ))ســؤال المتكل�
بــه  منــه  تجــاهالًا  حقيقــة  يعلمــه  عامَّا 
ــذم،  مـدح أو ال ــرج ال ــه مخ ــرج كلام ليخ
الحــب،  الولــه في  ليــدل على شــدة  أو 
أو  التقريــر،  أو  التعجــب،  مقصــد  أو 
التوبيــخ(()7(، وقــد قسّّــمه إلى قســمين: 
ســالب وموجــب، فالجمــلُُ التــي تخلــو 
ــه تعــالى  ــة، كقول مــن النفــي هــي موجب
بَِتََّنَّعُُِــهُُ﴾  وََاحِِــدًًا  ن�ِمِّـَا   ا  ً أََبََ�شَرً ﴿فََقََال�ـُوا 
ـَا الأمثلــة الســالبة كما في قولــه  )8(، وأم�

كٌٌَ  ذََٰا إِالَّا مََل� ا إِنِْْ هٰهَٰ ً ذََٰا بََ�شَرً َـا هٰهَٰ تعــالى ﴿م�
كََرِِيــمٌٌ﴾)9(، فهــو خطــاب على لســان 
الجملــة  في  تأمّّلنــا  وعنــد  النســوة)10(، 
الثانيــة يظهــر تجاهــل العــارف قــد جــاء 
ــة  ــن الجمل ــضالًا ع ــة ف ــة الخبري في الجمل
مَََّ فإننــا لــو تأمّّلنــا  الاســتفهامية، ومــن ث�
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في المعنــى اللفظــي لتجاهــل العــارف، 
ــحصر في  ــى لا ين ــذا المعن ــا أنََّ ه لوجدن
أن  يمكــن  إنََّما  الاســتفهامية،  الجمــل 

نجــده في الجمــل الخبريــة، وإنََّ حصره 
في الجمــل الاســتفهامية مــا درج عليــه 
الماضــون، وعلى ذلــك يمكــن أن نقــول: 
الجمــل  في  يــأتي  العــارف  تجاهــل  إنََّ 
الإنشــائية بصيغــة الاســتفهام، ويــأتي في 

ــي. الجمــل الخبريــة بصيغــة النف
العلــوي  المظفــر  بعــده  جــاء 
)ت656هـــ( فقــال فيــه: إنََّ الشــاعر أو 
الناثــر يســأل عــن شيء يعرفــه ســؤال 
ـنَْْ لا يعرفــه؛ ليعلــم أنََّ شــدة الشــبه  م�
بالمشــبه قــد أحدثــت عنــده ذلــك)11(.
العلــوي  حمــزة  بــن  يحيــى  أمََّــا 
)ت749هـــ( فيقــول: أي أن تســأل عــن 
شيء تعلمــه موهًمًــا إن�َـك لا تعرفــه، وإنََّما 
خالجــك فيــه الشــك والريبــة وشــبهة 
عرضــت بين المذكوريــن، وهــو مقصــد 

فيــه  يبلــغ  الاســتعارة،  مقاصــد  مــن 
وجعلــه  العليــا)12(،  الــذروة  الــكلام 
التاســع  الصنــف  الطــراز  العلــوي في 

ــة مــن علــم  عشر مــن الفصاحــة اللفظي
البديــع، أي ضمــن المحســنات اللفظيــة 
ــه الهـزل الــذي  ه تجاهــل، وألحــق ب وسامَّا
ـُراد بــه الجــد. وهــو الوحيــد الــذي  ي�
اللفظيــة،  المحســنات  ضمــن  وضعــه 
فــكل العــلماء صنَّفَــه ضمــن المحســنات 

المعنويــة)13(.
قــد  الحمــوي )ت837هـــ(  ونجــد 
ــد  ــيما بع ــة ف ــمّّيته تداولي ــا س ــار إلى م أش
ملفــوظ  فــأيّّ  القــول،  متضمنــات  بـــ 
افتراضــات  على  ينطــوي  عندهــم 
ومعلومــات ســابقة، ونجــد مصــداق 
ّـم عامَّا  ذلــك بقولــه: هــو ))ســؤال المتكل�
يعلــم، ســؤال مــن لا يعلــم، ليوهــم أنََّ 
المتناســبين  بين  الواقــع  التشــبيه  شــدََّة 
ــبّّه  ــبّّه بالمش ــاس المش ــده التب ــت عن أحدث
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المعنــى(( في  المبالغــة  وفائدتــه  بــه، 
)14(، إذ اشترط في هــذا الفــن البديعــي 

وجــود الشــبه بين المشــبََّه والمشــبََّه بــه، 

ــذي  ــن الشيء ال ــؤال ع ــإذا كان الس ))ف
لم  الشــبه،  مــن  ـّم خالي�ـًا  المتكل� يعرفــه 
يكــن مــن هــذا البــاب، بــل يكــون مــن 
بــاب آخــر(()15(، وم�َـا تقــدََّم نجــد تنــوع 
ــلماء  ــا الع ــقى منه ــي استس ــارب الت المش
ــميته  ــن في تس ــذا الف ــع ه ــم م في تعامله
وتحديــد المصطلــح، م�َـا منحــه تســميات 
المشــارب  تلــك  كل  ولكــن  مختلفــة، 
تحديــد  هــو  واحــد  معنــى  في  تصــب 
ــارف  ــل الع ــن تجاه ــح لف ــف واض تعري

البديعــي.
تجاهل العارف في القرآن الكريم

الفــن  لهــذا  الدارســون  انقســم 
البديعــي وتطبيقــه في القــرآن الكريــم 
أن  يقبــل  لم  مــن  منهــم  قســمين:  على 
يمثــل لــه بالآيــات القرآنيــة على وفــق 

ًـا مــع الــذات الإلهيــة،  هــذه التســمية تأدّّب�
التجاهــل لها  أو  الجهــل  نســبة  وعــدم 
في كل الأمــور، ونجــد المتقــدّّمين مــن 

ّـل لهـذا الفــن البديعــي  البلاغــيين لم يمث�
بآيــات مــن القــرآن، وإنََّما اكتفوا بالشــعر 
هلال  وأبي  المعتــز،  كابــن  والنثــر، 
العســكري، وابــن رشــيق الــقيرواني، 
التســمية  على  يوافــق  لم  مــن  ومنهــم 
ه أسماء أخــرى  الحاليــة لهـذا الفــن، وسامَّا
ــوْْق معلــوم مســاق غيره كما فعــل  كَسَ
ــميته  ــبُُّ تس ــال: ولا أح ــكََّاكي، وق الس
ــت شــعر، ولم  ــه ببي َـل ل بالتجاهــل، ومث�
كالتــي  بأمثلتهــا  مختلفــة  ـًا  نكات� يذكــر 
المطــوّّل،  صاحــب  التفتــازاني  ذكرهــا 
مــع العلــم أنََّ الســكّّاكي في بــاب تنــكير 
الشــائع  باســمه  ذكــره  إليــه  المســند 
ــهير: ــت الش ــه بالبي َـل ل ــل، ومث� التجاه

أيا شجر الخابور مالك مورِِقًًا
كأَنَّك لم تجزع على ابن طريف
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ولم يذكــر اســم هــذا الفــن عندمــا 
ــمْْ  ــلْْ نََدُُلُُّكُُ ــة: ﴿هََ ــة الكريم ــاول الآي تن
كَُُلَّ  قِْْزِّت�ـمُْْ  مُُ إِذََِا  يُُنََئُُِبِّكُُــمْْ  رََجُُــلٍٍ   ٰ عََ�لَىٰ

قٍٍَزََّ﴾)16(، وهــي مــن أمثلــة التجاهــل  مَمُمَ
البلاغــيين. مــن  عنــد غيره 

الأثير)ت637هـــ( في  ابــن  ويقــول 
أحدهمــا:  اسمان:  ))لــه  البــاب:  هــذا 
تجاهــل العــارف، والآخــر: يقــال لــه: 
على  فيطلــق  الأول  فأمََّــا  الإعنــات، 
مــا يــأتي مــن نوعــه في النظــم والنثــر، 
ـَا الثــاني فيطلــق على مــا يــأتي مــن  وأم�
ًـا مــع  هــذا النــوع في الكتــاب العزيــز أدب�
الآيــات الكريمــة، إذ لا يصــح إطلاق 
ــن  ــارف على شيء م ــل الع ــمية تجاه تس
وأمََّــا  العزيــز(()17(،  الكتــاب  آيــات 
القزوينــي وهــو مــن مدرســة الســكّّاكي 
تســمية  التســمية، وذكــر  ذكــر  الــذي 
ُكات البلاغيــة،  الســكاكي، وذكــر النـ�
ومث�َـل لها فقــال: ومنــه تجاهــل العــارف، 

ــوْْق المعلــوم  ه الســكّّاكي َسَ وهــو كما سامَّا
مـدح  ــخ وال ــةٍٍ كالتوبي ــاق غيره، لنُكُت مس

والــذم والولــه في الحــب وغيره.

وســار على نهــج الخطيــب القزوينــي 
يذكــر  فالــكل  التلخيــص،   شّرّاح 
ــح  ــر مصطل ــم يذك ــائع ث ــح الش المصطل
الســكّّاكي، ويذكــر النــكات البلاغيــة 

والأمثلــة، كما فعــل الخطيــب.
المصطلــح  أنََّ  يــرى  مــن  وهنــاك 
الشــائع هــو ســوء أدب مــع الله، ورجََّــح 
تعريــف الســكّّاكي كصاحــب مواهــب 
والدســوقي،  يعقــوب،  ابــن  الفتــاح 
وهنــاك مــن يــرى أنََّ غــض النظــر عــن 
هــذا الفــن البلاغــي في القــرآن الكريــم 
فإنََّنــا  لأغراضــه،  الالتفــات  وعــدم 
بذلــك نكــون قــد قصرنــا بشــكل كــبير، 
أي أنََّنــا لــو صرفنــا النظــر عــن هــذا الفن 
وشــواهده في القــرآن الكريــم بســبب 
ــول  ــة ح ــوّّرات غير الدقيق ــض التص بع
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معنــى هــذا الفــن ومفهومــه، والاعتقــاد 
ــد  ــن نج ــا ل ــالى، فإنََّن ــناده لله تع بترك إس
تســمية مناســبة لأكثــر الأســئلة القرآنية، 

ــميات  ــتعمل تس ــم اس ــد أنََّ بعضه ونج
أخــرى كلّّهــا تصــب في المعنــى نفســه 
مســاق  المعلــوم  ــوْْق  وَسَ كالإعنــات، 
والتشــكيك،  العنــان،  وإرخــاء  غيره، 
ًـا واحــدًًا لهـذا الفــن؛  فهــي تعطــي تعريف�
لأنََّ أغلــب الأســئلة القرآنيــة جــاءت 
أســئلته  ولكــن  تعــالى،  لله  بإســنادها 
ـَه  تعــالى هــي أســئلة غير حقيقيــة؛ لأن�
ــدرت  ــل ص ــهادة، ب ــب والش ــالمُُ الغي ع
بجهــل  وليســت  أخــرى،  لأغــراض 
التــي  الأســئلة  وأغلــب  قائلهــا،  مــن 
جــاءت على لســان البــارئ تقــوم على 
ــي  ــكار والنف ــويق والإن ــخ والتش التوبي
والتنبيــه  والتهويــل  والتحضيــض 
وغيرهــا، وســنورد أمثلــة على بعــض 
تلــك الأغــراض للدلالــة على وجــود 

هــذا الفــن البلاغــي في آيــات القــرآن 
الكريــم ومنهــا:

ــراض  ــن الأغ ــو م ــخ؛ وه 1- التوبي

جــاءت  التــي  للاســتفهام  الفرعيــة 
ــا  َ بإســنادها لــه في قولــه تعــالى: ﴿وََنََادََاهُمَ�
ــجََرََةِِ  الَشَّ ـكُُْامَا  تِل� عََــن  ـَـكُُامَا  أََ�نْهَ  ْ أََ�لَمْ امَا  ُ رََ�بُّهُ
عََــدُُوٌٌّ  ل�ـكَُُامَا  ــيْْطََانََ  الَشَّ إَِنَّ  ل�ـكَُُامَا  ـُل  وََأََق�
بُِيٌِنٌ﴾)18(، وقــال الــزمخشري في تفــسير  م�
الآيــة: ))عتــابٌٌ مــن الله تعــالى وتوبيــخ 
وتنبيــه على الخطــأ، حيــث لم يتحــذّّرا مــا 
حذرهمــا الله مــن عــداوة إبليــس(()19(.
الأغــراض  مــن  التشــويق   -2
قولــه  في  كما  للاســتفهام،  الفرعيــة 
ا�للَّهََ  ـرِِْضُُ  يُُق� ال�ـذَِِي  ذََا  ــن  ﴿َمَّ تعــالى: 
ـًا  أََضْْعََاف� ل�ـهَُُ  ـهَُُ  فََيُُضََاعِِف� حََسََــنًًا  قََرْْضًًــا 
ثَِيَِرَةًً﴾)20(، وفيــه إشــارة إلى المخاطــب  ك�
ّـم للتشــجيع والتشــويق  مــن قبــل المتكل�
أكثــر  مــن  هــو  والــذي  والترغيــب، 

ـّي. المتلق� في  تــأثيًرًا  الأســاليب 
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ــراض  ــن الأغ ــو م ــكار؛ وه 3- الإن
قولــه  في  كما   ، للاســتفهام  الفرعيــة 
الَا  مََــا  ا�للَّهِِ  عََىلَى  ﴿أََتََقُُول�ـُونََ  تعــالى: 

ــزمخشري: في  ــول ال ــونََ﴾)21(، ويق تََعْْلََمُُ
تفسيرهــا ))إنــكار لإضافتهــم القبيــح 
قولهــم  مبنــى  أنََّ  على  وشــهادة  إليــه، 
أنََّ  ونجــد  المفــرط(()22(،  الجهــل  على 
هنــاك أســئلة قرآنيــة أخــرى طرحــت 
في أغــراض الاســتفهام الفرعيــة، وهــذه 
المســألة تعــد إحــدى جوانــب الإعجــاز 
ــددًًا  ــالى ع ــاري تع ــبين الب ــرآني، إذ ي الق
مــن الأغــراض بفــنٍٍّ بلاغــيّّ واحــد.

تجاهل العارف واللسانيات الحديثة:
تجاهــل  ومنــه  البديــع  إلى  ينظــر 
ـَه جانــبٌٌ لا يقــدّّم ولا  العــارف على أن�
جــودة  على  الحكــم  في  كــثيًرًا  يؤخــر 
َص وحســن أدائــه للمعنــى بــكل  النـ�
ظلالــه، وكانــوا في أحســن الأحــوال 
ــت  ــة، لا يُُلتف ــث ثلاث ــه ثال ــرون إلي ينظ

إليــه إالّا بعــد الانتهــاء مــن علمــي المعاني 
والبيــان، وهــو كما يراه أغلــب البلاغيين 
إذ يعــدّّه الجرجــاني  أكثــر مــن ذلــك، 

المعــاني  علمــي  خلاصــة  والعلــوي 
ســكرهما)23(،  ومصــاص  والبيــان، 
وأغلــب الحالات يكــون الــكلام أحوج 
إليــه منــهما في تأديــة المعنــى، ولاســيما إذا 
كان مطبوعًًــا، وربما كان الــكلام أقــلّّ 
فائــدة وإبلاغًًــا مــن دون فــنِِّ تجاهــل 
العــارف، فــكلّّما كان الــكلام أعــذب 
ـًا بــالأسماع،  وأحلى، كان أشــدّّ التصاق�
للتــأثير  وأدعــي  بالقلــوب،  واتصــاالًا 
تجاهــل  دور  يتوقــف  ولا  المقابــل،  في 
على  الأدبي  للنــص  بنائــه  في  العــارف 
إلى  تجاوزهــا  بــل  الشــكلية،  الوظيفــة 
دوره الحجاجــي والإقناعــي، وبلوغــه 

مبلغًًــا أبعــد في الأثــر في الآخــر.
الصــور  مــن  مجموعــة  وهــو 
الهــدف  أنََّ  تثبــت  التــي  الحجاجيــة 
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الآخــر  وإقنــاع  التــأثير  منــه  الرئيــس 
بمضمــون النــص، وليــس وجــوده على 
ــعى لأداء  َـه يس ــة)24(؛ لأن� ــبيل الصنع س

ــن  ــل ع ــرض التواص ــق غ ــى وتحقي المعن
))ومــن  الإقناعيــة،  الوظيفــة  طريــق 
البلاغيــة  الأســاليب  أنََّ  يتــبنيّن  هنــا 
لأداء  التحــول  خاصيــة  على  تتوفــر 
ــد  ــاز مقاص ــة، ولإنج ــراض تواصلي أغ
حجاجيــة، ولإفــادة أبعــاد تداوليــة((
مــا  بقــدر  تداول�يـًا  إليــه  وينظــر   )25(

يحــدث مــن تــأثير وإقنــاع وإمالــة المتلقي 
سّّحمُحــنًاً لهـو حجاجــي إذا  للنــص، وإنََّ ))
في  دوره  يــؤدي  وهــو  اســتعماله،  كان 
تغــيير زاويــة النظــر، يبــدو معتــادًًا في 
المقترحــة(( الجديــدة  بالحالــة  علاقتــه 
)26(، وربطــوا تجاهــل العــارف بالمقــام 

، فســمّّوه مقــام تحــسين المعنــى، فيكــون 
ًـا  ًـا مضاف� ــام، وزخرف� ــة في المق ذات دلال
الوجــهين  على  وهــو  آخــر،  مقــام  في 

لا بــد مــن اســتعماله في مقــام تحــسين 
الحلاوة  إلى  حاجتــه  لأنََّ  الــكلام؛ 
يراعــي  فهــو  ملحــة،  والــطلاوة 

ــة  ــن الناحي ــب م ــال المخاَطَ ــتضى ح مق
والناحيــة  الجمالي،  وحسّّــه  النفســية 
اطــب الأذكيــاء الذيــن  َـه خيُخ الذهنيــة؛ لأن�
يمكــن مخاطبتهــم بالتلميــح والرمــوز 
فاعــلين  شركاء  فيجعلهــم  الخفيــة، 
مبــدأ  بالاعــتماد على  المعنــى  إنتــاج  في 
ــالي  ــع المث ــن الوض ــذي يضم ــاون ال التع
للتواصــل)27(، وبذلــك يســعى لتأديــة 
المتلقــي  بإقــرار  النــص،  في  وظيفتــه 
وتحريــك  ذهنــه،  شــحذ  بوســاطة 
في  المشــاركة  على  وتحفيــزه  مشــاعره، 
إنتــاج النــص مــرة أخــرى، بالاعــتماد 
والمضرات  الثقافيــة  المرجعيــات  على 

يمتلكهــا. التــي  النســقية 
العنايــة  توجيــه  ذلــك  ويســتدعي 
الخطــابي  الســياق  تشــكيل  لكيفيــة 
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اعــتمادًًا على المؤثــرات التــي تســهم في 
ـًا للمقــام  بنــاء الســياق وجعلــه مطابق�
الــذي وضعــه فيــه، إذ تكــون للظــروف 

والنفســية  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
ــل  ــبير في فع ــي دور ك ــة للمتلق والفكري
البــاث أثنــاء تشــكيل خطابــه، ليصــل بــه 
ــق  ــجام والتواف ــق الانس ــة تحقي إلى درج

الذهنــي، والموقفــي مــع المتلقــي.
أي أنََّ الهـدف مــن اســتعمال تجاهــل 
في  يتــجىلّى  الأدبي  النــص  في  العــارف 
الآخــر  إلى  الدلاليــة  البنيــة  إيصــال 
ــا  ــر فيه ــة تتواف ــة بليغ ــات لغوي عبر هيئ
الأمــر  البلاغيــة،  التعبيريــة  الــسمات 
العــقلي  الجانــب  على  يتمحــور  الــذي 
المســؤول عــن تكويــن الهيئــة الداليــة 
والجانــب اللســاني الــذي ينحــدر مــن 
ــا  ــإذا وجدن ــك، ف ــقلي كذل ــب الع الجان
تتحقــق  المبدأيــن  هذيــن  الــكلام  في 
ــف  ــه يختل ــي تجعل ــة الت ــة البلاغي الصبغ

مَََّ يكــون  عــن الــكلام العــادي، ومــن ث�
ذا أثــر بالــغ في متلقيــه، وهــذا يــؤدي إلى 
ــب، هــم  ــب والمخاَطَ ــام والمخاطِِ أنََّ المق

ركائــز عمليــة التواصــل، إذ لا يمكــن 
بوجودهــم،  إالّا  تتضــح  أن  للدلالــة 
تمــام  قــول  ذلــك في  ونجــد مصــداق 
حســان: ))وعنــدي إن المعنــى البلاغــي 
أو  الإبلاغ  معنــى  على  البلاغــة  للفــظ 
مــن  موضــوع  هــو  الــذي  التواصــل 
الاتصــال(()28(،  علــم  موضوعــات 
فــإذا كانــت البلاغــة تعنــي الوصــول 
فالتداوليــة تعنــي ))العلاقــة بين بنيــة 
التــواصلي  الموقــف  وعنــاصر  النــص 
ــق  َـا يطل ــه بشــكل منتظــم، م� المرتبطــة ب
عليــه ســياق النــص، ويــأتي هــذا ليغطــي 
للمســاحة  منظمــة  منهجيــة  بطريقــة 
التــي يشــار إليهــا في البلاغــة بعبــارة 
ــة  ــت المقول ــي أنتج ــتضى الحال( الت )مق
مقــال(()29(،  مقــام  لــكلِِّ  الشــهيرة 
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ًـا  ًـا وتخيل�ي ًـا حقيق�ي فالمقــامُُ يتضمــن واقع�
ــي  ــر الداع ًـا؛ لأنََّ الأم ًـا وفعل�ي واعتبار�ي
لإيــراد الــكلام وكيفيتــه، إذ يقــتضي بنــاءًً 

ًـا مناســبًًا لــه ضمــن خصوصيتــه في  لغو�ي
الصــورة التــي يــورد بهــا.

ــة  ــول: إنََّ اللغ ــن الق ــا يمك ــن هن وم
ـًا مــن  ـُدرس تداول�يـًا بعدِِّهــا نظام� لا ت�
بــل  والشــكلية  النحويــة  العلاقــات 
يســتعملها  ووظائــف  معــاني  بعدِِّهــا 
المخاطِِــب للتعــبير عــن الهـدف الرئيــس 
لكلامــه الــذي يرســمه العــرف ومقصــد 
البــاث. وتجاهــل العــارف فــنٌٌّ قائــم على 
إطــاره  الــذي  الاســتفهامي  الخطــاب 
ّـم ))يريد من  الــدلالي قائــم على أنََّ المتكل�
المخاط�َـب أمــرًًا لم يســتقر عند الســائل((
)30( ويســتمد هــذا الخطــاب مــن مــعين 

الخطــاب الإخبــاري بجعــل الاســتفهام 
الخطــاب  ولاحتضــان  اســتخبارًًا)31(، 
ومضــامين  معلومــات  الإخبــاري 

زمانيــة ومكانيــة أو حاليــة..... يبحــث 
كشــفها  عــن  الاســتفهامي  التركيــب 
بهــذه  الخاصــة  بتقنياتــه  واســتظهارها 

عــدّّ  ولذلــك  الدلاليــة،  المعلومــات 
حاضنــة  جملــة  الإخبــاري  التركيــب 
ــذي تســتخدم هــذه الأدوات  ــلشيء ال ل
الخطــاب  وشــأن  عنــه،  الســؤال  في 
الخطــاب  أنــواع  شــأن  الاســتفهامي 
ــة،  ــة التعبيري ــة الوظيف ــرى في تأدي الأخ
تداعيــات  عــن  الناجمــة  والإدراكيــة 
الســياق الاســتفهامي القــاضي بتكويــن 
حلقــة كلاميــة ديناميكيــة متواصلــة بين 
طــرفي الخطــاب بفعــل عمليتــي الإثــارة 
والاســتجابة)32(، عــن طريــق التبــادل 
بين فــعلي الســؤال والجــواب بطريقــة 

تعبيريــة وإدراكيــة.
تجاهــل العــارف في خطــاب الإمــام علي 

)عليــه الــسلام(
الحديثــة  اللســانيات  أعطــت 
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وســياقاته  ومتلقّّيــه  ومُُنشــئه  للنــص 
ــه، بالــغ الاهــتمام  والظــروف المحيطــة ب
بــد  لا  فــكان  النــص،  مغــزى  لفهــم 

الظــروف  على  سريعًًــا  الوقــوف  مــن 
وإن  َص،  بالنـ� المحيطــة  والســياقات 
ــاث  ــن الب ــة على كل م ــت غير خافي كان
والمتلقــي، فالمنشــئ هــو ســيد البلغــاء 
أمير المؤمــنين علي بــن أبي طالــب )عليــه 
الــسلام(، والنــص المـدروس نماذج مــن 
خطبــه في كتابــه نهـج البلاغــة، والمتلقــي 
أهــل زمانــه مــن الأعــداء والأصحــاب، 
جــاءت  التــي  الأجيــال  وبوســاطتهم 
َص مــن وعــظ  بعدهــم، لما يحملــه النـ�
ــه  ــظ وتنبي ــق وح ــان الحقائ ــاد وبي وإرش
واســتنكار، َ�لِمَا حصــل ومــا يحصــل في 

المســتقبل لأهــل زمانــه، أو مــن جــاء 
بعدهــم.

ــن  ــه م ــاليب خطاب ــت أس ــد تنوّّع وق
اســتفهام اســتنكاري وتنبيــه وتحضيــض 

ــل  ــن تجاه ــتعمالًا ف ــا، مس ــي وغيره ونف
ــه  ــان تلــك الأســاليب، َ�لِمَا ل العــارف لبي

وحــثّّ  اســتظهارها،  على  قــدرة  مــن 

المتلقــي على التفاعــل معهــا عــن طريــق 
شــحذ ذهنــه بما يمتلكــه مــن مــشتركات 
مــع البــاث، ففــي قولــه مــن خطبتــه 
ــب فّيّ  ــى اعترض الرََّي ــقية: ))مت الشقش
مــع الأول منهــم، حتــى صرت أقــرن 
تجاهــل  إنََّ  النظائــر؟(()33(.  هــذه  إلى 
علاقــة  مثــل  مرســل  كلام  العــارف: 
ــى  ــدًًا ومعن ــل قص ــة تحم ــة إبدالي تداولي
وفائــدة، وقــد وظََّفهــا الإمــام علي )عليه 
لســانًيًّا  ـًا  توظيف� خطبــه  في  الــسلام( 
معتمــدًًا على المتلــقين المدركين مُُســبقًًا ما 
يرمــي إليــه في كلامــه لوجــود مشتركات 
ومرجعيــات ســهّّلت الوصــول إلى غايــة 
المتكلــم التــي حملهــا رســالته النصيــة 
باســتعماله التلميــح وليس التصريــح، َ�لِمَا 

لــه مــن قــدرة عاليــة على جــذب المتلقــي 
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وتفاعلــه مــع أهــداف نصِِّــه عــن طريــق 
معنــى  إلى  خــرج  الــذي  الاســتفهام 
وقوفهــم  بغيــة  والســخرية،  التهكّّــم 

على الحقيقــة الناصعــة التــي هــي الفــرق 
ــة  ــه وبينهــم، وكذلــك دلال الشاســع بين
أخــرى على رفضــه خلافــة الأول وعدم 

ــا. ــه عليه موافقت
فكيــف بعــد ذلــك يُُقــارن بهــؤلاء 
الثــاني  معهــم  جعلــه  الذيــن  النظائــر 
إلى  يــشير هنــا  فهــو  ـّة واحــدة،  في كف�
مــدى الظلــم الــذي وقــع عليــه عــن 
طريــق مقارنتــه بهــؤلاء الذيــن أشــار 
غبــن  فيــه  وهــذا  بالنظائــر،  إليهــم 
أهــل  عرفــه  لما  الصــدارة،  في  ـّه  لحق�
ــول  ــل الرس ــن قب ــه م ــن تقديم ــه م زمان
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــم )صلى الله علي الكري
اســتعمل  ـَه  وكأن� النــاس،  ســائر  على 
هــذا الأســلوب ليوصــل للمخاَطَــب 
مقصــده، ويــبنيّن لــه الأمــر، وأهميتــه، 

وقــد ســاعد على هــذا وجــود تعــاون 
بين البــاث والمتلقــي الــذي أســهم في 
ــه  ــد إبلاغ ــا يري ــول م ّـم يق ــل المتكل� جع

للمخاطــب مــن مقاصــد بالأســاليب 
للموقــف. مناســبة  يراهــا  التــي 

وباستعراض الاســتفهام المجازي في 
خطبــه يبــدو أنََّ الإمــام )عليــه الــسلام(، 
قــد اســتعمل أســلوب تجاهــل العــارف 
ــتفهم  ــو يس ــتفهام، فه ــق الاس ــن طري ع
َـه  ــا، وأن� ــأل عنه ــدة، ويس ــور ع ــن أم ع
لا يســتعمل أحــرف الاســتفهام كــثيًرًا، 
كثــرة  أنََّ  أو  معرفــة،  ـّة  لقل� قلــيالًا  أو 
ــه،  ــم في ــل يتحك ــن جه ــم ع ــؤال تن الس
وإنََّما وظََّــف الاســتفهام لإظهــار معــانٍٍ 

ــا. ــرى يريده أخ
لأســلوب  البلاغيــة  الــدلالات  إنََّ 
مــن حيــث  فيهــا  الاســتفهام تختلــف 
التكــرار في خطبــه بكثــرة ورود هــذه 
والتوبيــخ  كالإنــكار  الأغــراض: 
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ورودًًا  وأقــل  والتقديــر،   والتكذيــب 
كالتنبيــه والتحضيــض والنفــي وغيرها. 
رُُُوينِّي أََنْْ أََطْْلُُبََ  وم�َـا جــاء في قولــه: »أََتََأْْم�

نَْْ وُُِلِّيــتُُ عََلََي�هِِْ!«)34(  ــوْْرِِ فِيِم� َ بِاِ�لْجََ الــ�صْرََنَّ
مفارقــة  مــن  اللغــة  أنتجتــه  مــا  إنََّ 
وانحــراف دلالي بوســاطة نســيج اللغــة، 
والتوجهــات المتعــددة لمقاصــد المفارقــة، 
أي مــا تنتجــه دوال اللغــة مــن تناقضات 
ـّدة عــن تعارضهــا وهــي تتوافــر  متول�
في الآليــة التركيبيــة لتجاهــل العــارف 
التــي يمكــن وصفهــا بجماليــات لفظيــة 
ــاد في  ــض وتض ــول تناق ــؤدي إلى حص ت
ــى عــن  ــة القــول وتغــيير منطــق المعن بني
ــويش  ــل التش ــن أج ــادة، م ــه المعت وجهت
التفــكير،  على  حث�ـّه  أو  المتلقــي،  على 
وتحفيــز حواســه واســتدراجه وإقامــة 

ــه. ــة علي الحج
ومــن هــذا المنطلــق يــأتي اســتعماله 
لغــرض  الاســتنكاري  الاســتفهام 

))التوبيــخ في أمــر ثابــت، ويوبــخ على 
فعلــه كما ذكــر، ويقــع على تــرك فعــل 
ــده  ــذا نج ــع(()35(، ول ــي أن يق كان ينبغ

باســتعماله الاســتفهام الإنــكاري أوصــل 
وتوبيخهــم  تقريعهــم  مفادهــا  رســالة 
للرجــوع إلى الله وتــرك الشــيطان الــذي 
الحــق  عــن  أقدامهــم  لإزالــة  يســعى 

الباطــل. في  والانــغماس 
ولم يــأتِِ ذلــك المراد ببلــوغ مقصديََّته 
ــن  ــد م ــد تزي ــي ق ــاشرة الت ــاظ المب بالألف
إنََّما عمــد  القــوم وعنادهــم،  إعــراض 
لغايــة  العــارف،  تجاهــل  أســلوب  إلى 
ــن  ــوم م ــاظ الق ــك لإيق ــه، وكذل في نفس
ــة  ــكير، ومراجع ــم للتف ــم ودفعه غفلته
ــه منهــا. وهــم أعــرف  ــيما يطلب ــذات ف ال
النــاس بحــدود الله، ولا فضــَلَ لأحــدٍٍ 
كان  فالاســتفهام  بالعطــاء،  غيره  على 
مبــاشًرًا، وهــو فعــل كلامــي، ومــا يخــرج 
إليــه يعــدُُّ فــعالًا كلام�يًـا غير مبــاشر )فعل 
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إنجــازي(، لا يتحــدََّد إالّا بمعرفــة المقام، 
ومختلــف الملابســات المرتبطــة بســياق 
الأحــداث التــي تكتنفــه، فالاســتفهام 

الإنــكاري هنــا حمــل معــنين: الافتراض 
ــدود  ــارفٌٌ بح ــب ع ــأنََّ المخاط ــبق ب المس
الله ومــا تــشير إليــه الشريعــة الإسلاميــة 
في توزيــع العطــاء، ومعنــى آخــر هــو 
إيصــالها  أراد  التــي  اضّرّلمة  الأقــوال 
ــون  ــا ولا يرج ــون الدني ــم يطلب ــم بأنه له

ــذا. ــم ه ــرة بفعله الآخ
يســتعمل  آخــر  مــكان  في  ونجــده 
ًـا، في قولــه لمعاوية:  الإنــكار والتقريــر مع�
ــد المطلــب عــن    ــى ألقيــت بنــي عب ))مت
ــوفين(( ــيف مخ ــاكلين، وبالس ــداء ن الأع
)36(، أظهــر ســياق الــكلام الــذي انخرط 

في صيغــة الاســتفهام )متــى( أنََّ الســؤال 
ــا،  ــر معًً ــكار والتقري ــادة الإن ــرج لإف خ
ينجــز  أن  مــن شــأنه  وهــذا الاجــتماع 
فــعالًا كلام�يـًا لا قول�يـًا، وهــو الإقــرار 

ــه الــسلام(  بحقيقــة أنََّ الإمــام علي )علي
وبنــي عبــد المطلــب لا يخافــون الســيف، 
وطّّنــوا  فقــد  العــدو،  يهابــون  ولا 

أنفســهم لاســتقبال المـوت في أي وقــت، 
وهــذا هــو المقــتضى الناشــئ عــن عمــل 
ـَا الإنــكار فقــد أفــاد نفــي  التقريــر، أم�
ــد المطلــب. ــي عب ــع بن ــد جمي الخــوف عن
إلى  هنــا  العــارف  تجاهــل  ـُشير  وي�
معنــيين: الأول إقــرار معاويــة بشــجاعة 
عنهــم  يعرفــه  َ�لِمَا  المطلــب،  عبــد  بنــي 

معــارك  مــن ســيوفهم في  ومــا جرََّبــه 
ــر  ــر الآخ ــى المضم ــنين، والمعن ــدر وح ب
ــاس  ــوم على أس ــعلي يق ــاز، ف ــاه إنج باتج
الخضــوع  بضرورة  معاويــة  إقنــاع 
ــد  لســلطة الخلافــة والتــخلي عــن التهدي
الجانــب  طغيــان  ويظهــر  والوعيــد، 
المخاطــب  التقريــري، و))هــو حملــك 
قــد  بأمــر  والاعتراف  الإقــرار  على 
اســتقر عنــده ثبوتــه أو نفيــه(()37(، وهــذا 
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مــا ســعى إليــه النــص بوســاطة أســلوب 
العــارف. تجاهــل 

ــول: ))ألم  ــر يق ــكان آخ ــده في م ونج
وأتــرك  الأكبر  بالثقــل  فيكــم  أعمــل 
فيكــم الثقــل الأصغــر(()38(، باســتعماله 
َـه  أســلوب اســتفهام تقريــري؛ ذلــك لأن�
الإلــزام،  على  وأدلّّ  النفــس  في  أوقــع 
وكــثيًرًا مــا يســتعمل في هــذا الأســلوب 
بهمــزة  المســبوق  المنفــي  الفعــل 

.)39 الاســتفهام)
فلجــوء الإمــام )عليــه الــسلام( لهـذا 
على  العــارف  تجاهــل  البديعــي  الفــن 
الرغــم مــن علــم الســائل والمســؤول 
بثبــوت المطلــوب، ولكــن الســؤال وقــع 
هنــا مــن أجــل الإقــرار والإلــزام بحقيقة 
)عليــه  الإمــام  أنََّ  ذلــك  المطلــوب، 
عِِــدلُُ  ـَه  أن� مــن  الرغــم  على  الــسلام( 
ــتعمل  َـه لم يس ــه، إالّا أن� ــقُُّ ب ــرآن وأح الق
ّـه ذلــك، وإنََّما اعتمــد في كل أحكامــه  حق�

مجــرى  وأجــراه  الكريــم،  القــرآن  على 
التــي  القضيــة  فهــذه  لديهــم،  الحــق 
إقنــاع  أجــل  مــن  المتكل�ـّم  بهــا  يدفــع 
ــق أســلوب تجاهــل  ــب عــن طري المخاَطَ
العــارف الــذي اســتعمل فيــه الاســتفهام 
بــه  الإقــرار  على  لحملهــم  التقريــري، 
ــد  ــواه، وق ــم به َـه يحك ــه بأن� ــدم اتهام وع
الداليــة  العلاقــة  مســألة  الأمــر  حمــل 
ــل  ــل الأكبر( و)الثق ــتين )الثق بين الجمل
َـة  الأصغــر(؛ إذ نجــد أنََّ العلاقــة تكاملي�
بينــهما وليســت علاقــة انفصاليــة؛ لأنََّ 
فتجاهــل  للآخــر،  مكــمالًا  أحدهمــا 
ــة  ــن قضي ــح ع ــص أفص ــارف في الن الع
غايــة في الخطــورة، وهــي أنََّ تــرك الثقــل 
هجــر  إلى  يــؤدي  )الــعترة(  الأصغــر 

)القــرآن(. الأكبر  الثقــل 
كُُنْْت�ـمُْْ  »وََمََت�ـَى  لمعاويــة:  قولــه  وفي 
ةََالَا أََمْْــرِِ  عَِِرَّي�ـةَِِ، وََوُُ ـةَُُ سََاسََــةََ ال ـَا مُُعََاوِِي� ي�
فٍٍ  َ �شَرَ وََالَا  سََــابِقٍٍِ،  ـدَََمٍٍ  ق�  ِ غََِ�يْرِ بـ� ــةِِ؟  َمَّ ا�لْأُ
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الاســتفهام  اســتعمال  إنََّ  بََاسِِــقٍٍ«)40(، 
التكذيــب  ســبيل  على  الإنــكاري 
ــة،  ــادة الأم ــع والقصــور عــن قي والتقري

الســابق  م  والقــَدَ الدِِّيــن،  نصرة  أو 
ــة،  ــور الأهلي ــدّّم في الأم ــن التق ــة ع كناي
الــسلام( بقولــه:  نب�ـَه )عليــه  ولذلــك 
ســابقة  أنََّ  على  ســابق(  قــدم  )بــغير 
الشرف والتقــدّّم في الأمــور شرط لتلــك 
ــة في المتعــارف، فــورود اســتفهام  الأهلي
التكذيــب قــد أفــرغ حجــج معاويــة مــن 
ــابقة  ــه س ــن ل ــذي لم يك ــا؛ لأنََّ ال محتواه
وأثــرة حســنة وشرف عــالٍٍ في الأمــور 
َـه ليــس  التــي تعــارف عليهــا النــاس، فإن�
بأهــل للسياســة وقيــادة الرعيــة وولايــة 
أمــر الأمــة، وقــد حمــل تجاهــل العــارف 
المعنــى الضمنــي بأنكــم لا حــقََّ لكــم في 

الخلافــة وأنََّكــم غاصبــون لها.
الإمــام  وظََّــف  آخــر  مــكان  وفي 
في  الأســلوب  هــذا  الــسلام(  )عليــه 

أحــد خطبــه في ذكــر المكاييــل والموازيــن 
فيقــول:  الدنيــا،  مــن  النــاس  محــذّّرًًا 
مِِــن  شِِــئتََ  حََيــثُُ  كََِ  بطََرفـ� »اِضِِرِبْْ 

دُُِ  ـَقيرا يُُكابـ� ُ إلاّّ ف� ـُب�صِرُ الن�ـّاسِِ، فهََــل ت�
ــرا، أو  ــةََ اهللّه كُُف لَََدََّ نِعِمََ  ّـا ب� ــرا، أو غََنِي� فََق
ــرا، أو  ــِقِّ اهللّه وََف ــلََ بحََ ــذََ البُُخ َ ــيلًاً ا�تَّخَ بََخ
ــظِِ  ــمعِِ الَمَواعِِ ــن سََ هِِِ عََ دا كأنّّ باُُذُُن� ــِرِّ مُُتََمََ
ُـم؟!  ُـم و صُُلََحاؤك� ــنََ خِِيارُُك� وََقــرا؟! أي
ــنََ  ــم وسُُــمََحاؤكُُم؟! وأي ــنََ أحرارُُكُُ وأي
هــونََ  والُمُتََنََِزِّ مََكاسِِــبِهِِِم،  في  عــونََ  الُمُتََوِرِّ
يعــا  َـد ظََعََنــوا مجَم ِـم؟! أ لََيــسََ ق� في مََذاهِِبِه�
ـةَِِ  والعاجِِل� نَِدَّي�ـةَِِ،  ال الدُُّنيــا  هــذهِِ  عََــن 
صََِغِّــةِِ؟«)41(، إنََّ مــا أبلــغ عنــه الإمــام  الُمُنََ
في نصّّــه أعلاه هــو انــقلاب على المفاهيــم 
ــل  ــن قب ــا م ــب اتباعه ــة الواج الإسلامي
المســلمين، وذلــك عندمــا ســاد المجتمــع 
هــؤلاء )الغنــي الــذي بــدََّل نعمــة الله 
ــه  ــاب عن ــرّّد(، وغ ــل، المتم ــرًًا، البخي كف
والأحــرار،  والأخيــار،  )الصلحــاء، 
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والمتورّّعــون، والمتنزّّهــون(، فهي إشــارة 
بســيادة  المجتمــع  إليــه  وصــل  مــا  إلى 
فالإيحــاء  الأخيــار،  وغيــاب  الأشرار 

ــاواة في  ــة والمس ــاب العدال ــي بغي الضمن
ــاث  ــخََّر الب ــات، إذ س ــوق والواجب الحق
هــذا الأســلوب التــداولي ليضــع مجموعة 
ـّم  الأســئلة المعروفــة ســلفًًا عنــد المتكل�
مســتندًًا إلى خبرتــه في الحيــاة، ويســتفهم 
ــة  ــحذ هَمَّ ــارف؛ ليش ــتفهام الع ــا اس عنه
ــة  ــة ملائم ــن إجاب ــث ع ّـي في البح المتلق�
لتلــك الأســئلة التــي طرحهــا، وهــي 
الإمــام  ذكرهــا  التــي  الصفــات  أنََّ 
أحراركــم،  صلحاؤكــم،  )أخياركــم، 
ــع  ــة م ــون(، متناقض ــون، المتنزّّه المتورّّع
الصفــات التــي جــاءت في بدايــة خطابــه 
)الغنــي الــذي بــدََّل نعمــة الله، البخيــل، 
المتمــرّّد الــذي لا يســمع لأحــد(، وإنََّ 
النــوع  وســيادة  المجتمــع  مــن  غيابهــا 
ــا َ�لِمَا  الثــاني الشريــر، يعــدّّ توبيخًًــا وذًمًّ

وصــل إليــه المجتمــع مــن ابتعــاد عــن 
الله وأحــكام الدِِّيــن الحنيــف، واســتطاع 
ــلّّط  ــداولي أن يس ــتعمال الت ــذا الاس في ه

ــتلهامها  ــة رؤى باس ــوء على مجموع الض
المجتمــع،  في  تطبيقهــا  على  والحــثّّ 
الأعمال  لــزوم  إلى  يرجعــون  ))لعلََّهــم 
الكرمــاء،  بالأحــرار  وأراد  الصالحــة، 
الملازمــون  مكاســبهم  في  والمتورّّعــون 
التقــوى  مــن  فيهــا  الجميلــة  للأعمال 
والمســالمة وإخــراج حقــوق الله تعــالى، 
والمتنزّّهــون في مذاهبهــم الممتنعــون عــن 
ولــوج أبــواب المحرّّمــات والشــبهات في 
ويظهــر  وحركاتهــم(()42(،  مســالكهم 
ــق  ــه عــن طري ــي في خطاب ــى الإيحائ المعن
لتوضيــح  العــارف  تجاهــل  توظيــف 
ــك  ــن تل ــؤولين ع ــز المس ــع وتحفي وتقري
الصفــات المذمومــة )البخــل، الغنــى، 
الأســئلة  طريــق  فعــن  التمــرد.....( 
ــن  ــم؟ أي ــن صلحاؤك ــا )أي ــي طرحه الت
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الإجابــة:  تكــون  أحراركــم؟.....( 
َـة،  ــا الدني� ــك الدني ــن تل ــوا ع ــد رحل لق
لــدى  المعروفــة  الإجابــة  بوســاطة 

ـّي  المتلق� ـّم  المتكل� أبلــغ  إذ  الطــرفين؛ 
رســالته المتضمّّنــة تــرك الدنيــا الفانيــة 
بالشريعــة  والعمــل  الله  إلى  والعــودة 

الإسلاميــة.
َـا  ــول: »م� ــر يق ــكان آخ ــده في م ونج
َا اذَِِلَّيــنََ سُُــفِِكََتْْ دِِمََاؤهُُــمْْ  َ�ضَرَّ إِخِْْوََانََنـ�
أََحْْي�ـَاءًً،  الْْي�ـوَْْمََ  ـُوا  يََكُُون� أَََلاَّ  يَنَِفِّ؛  بِصِِِــ
قََِ،  نـ�َرَّ ـُونََ ال ب� َ يُُسِِــيغُُونََ الْْغُُصََــصََ وََيََ�شْرَ

اهُُــمْْ أُُجُُورََهُُــمْْ،  ـُوا الله فََوَََفَّ ـدَْْ وََالله لََق� ق�
خََوْْفِهِــمْْ.  بََعْْــدََ  مَْْــنِِ  ا�لْأَ دََارََ  هَُُلَّــمْْ  وََأََحََ
ــقََ؟،  ُـوا الَطَّري ــنََ رََكِب� ــوََاينِي اذَِِلَّي ـنََْ إِخِْْ أََي�
ـنََْ  رُُامَّا؟ وََأََي� ـنََْ عََ أََي�  . ــِقِّ وََمََضََــوْْا عََىلَى ا�لْحََ
؟  ِ ــهََادََتََ�يْنِ الَشَّ ذُُو  ـنََْ  وََأََي� الهََِيَِّتَّــانِِ؟  ـنُُْ  اب�
ِــمُُ اذَِِلَّيــنََ  ـنََْ نُُظََرََاؤُُهُُــمْْ مِِــنْْ إِخِْْوََا�نِهِ وََأََي�

نُُظََرََاؤُُهُُــمْْ  ـنََْ  وََأََي� ا�لْمََنِي�ـةَِِ؟  عََىلَى  ـدَُُوا  تََعََاق�
عََىلَى  ـدَُُوا  تََعََاق� اذَِِلَّيــنََ  ِــمُُ  إِخِْْوََا�نِهِ مِِــنْْ 

ا�لْمََنِي�ةَِِ«)43(، تقــوم الــدلالات التــي ذكرها 
الإمــام )عليه الــسلام( على رأب الصدع 
ليعيــش  الــكلام،  ســياق  في  الحاصــل 

المســتعمل،  التــداول  بفعــل  النــص 
َـق التواصــل  َـق مــا لم يتحق� الــذي لا يتحق�
ــب)44(، إذ نجــده  بين المخاطِِــب والمخاَطَ
في  وردت  إسلاميــة  حقيقــة  إلى  يــشير 
القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: ﴿وََالَا 
ا�للَّهِِ  سََــبِيِلِِ  يفِي  ـُوا  قُُتِل� اذَِِلَّيــنََ  سََــبَََنَّ  ْ �تَحْ

ُـونََ﴾ ِــمْْ يُُرْْزََق� َـاءٌٌ عِِنــدََ رََ�بِّهِ لَْْ أََحْْي� ًـا ب� أََمْْوََات�
التــداول،  اســتعماله  في  حــاضرة   ،)45(

ّـي في فــكّّ رمــوز  ــة المتلق� مســتنهضًًا ثقاف
كيــف  إذ  دلالتــه،  وتأويــل  النــص 
ــص  ــل الغص ًـا ويتحم ــت ح�ي ــون المي يك
إلى  تحتــاج  فالقضيــة  الرنــق،  ويشرب 
مــع  مشتركــة  ثقافــة  يمتلــك  متلقــي 
ــم  ــشترك قائ ــم م ــل إلى فه ــاث، ليص الب
على مرجعيــات ثقافيــة ودينيــة تســهم 
المبتغــات  الغايــة  إلى  الوصــول  في 
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للأســئلة  وباســتعماله  الخطــاب،  مــن 
ــا  ــد ضمّّنه ــي ق ــص الت ــة في الن المطروح
مخاطبــة  في  ظاهــر  أحدهمــا  معنــيين: 

ــاء عنــد ربهــم  الشــهداء الذيــن هــم أحي
على  ـَه  أن� الآخــر  والمعنــى  يرزقــون، 
ــق  ــذي اختطــوه، وهــو طري طريقهــم ال
ــدى  ــذي أه ــق ال ــق الح ــهادة، وطري الش
ــه  ــم )صلى الله علي ــول الكري ــه الرس إلي
ر  عامَّا يــا  قــال:  عندمــا  وســلم(  وآلــه 
تقتلــك الفئــة الباغيــة، وهــذا دليــل على 
ر والإمــام علي )عليــه الــسلام(  أنََّ عامَّا
هــم  القتلــة  معاويــة  وفئــة  الحــق  على 

الباغــون.
وبذلــك اســتطاع البديــع التــداولي أن 
ّـل  ّـه على التأم� يســتفز ذهــن المتلقــي ويحث�
أنََّ  ـُدرك  ي� ـَه  أن� ســيما  ولا  والتفكّّــر، 
ّـم لم يقصــد الســؤال والاســتفهام،  المتكل�
ــؤال  ــن الس ــد م ــد دلالات أبع ــل قص ب
الســياق  طريــق  عــن  ظهــر  الــذي 

النــص. المســتعمل في 
نتائج البحث

بيــان  إلى  الدراســة  ســعت   -1

ــذا  ــور ه ــت ظه ــي رافق ــكالات الت الإش
واخــتلاف  وتطــوره،  البديعــي  الفــن 
العــلماء في تســميته، لما لــه مــن دلالات 
غير إيجابيــة اتجــاه الــذات الإلهيــة المقدََّســة 

بعضهــم. رأي  حســب 
العــارف علاقــة  2- شــكََّل تجاهــل 
تداوليــة لســانية قامــت على ثنائيــة البــاث 
الـمشتركات  طريــق  عــن  والمتلقــي، 
الثقافيــة والمرجعيــات الاجتماعيــة التــي 
النــص  فهــم  في  منهــم،  كل  يمتلكهــا 
ــن  ــه ع ــن الجمال في ــد مواط ــوف عن والوق

ومتضمناتــه. القــول  أفعــال  طريــق 
3- قــام تجاهــل العــارف في القــرآن 
ــد  ــول، إذ نج ــض والقب ــم على الرف الكري
الإلهيــة  الــذات  ينــزّّه  مــن  العــلماء  مــن 
عــن أي تجاهــل حتــى إذا كان التغافــل 
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لاســم  الاســتعمال  وعــدم  التســامح  أو 
ـًا مــع الــذات الإلهيــة كما  التجاهــل تأدّّب�

الســكّّاكي. يقــول 

4- قــام هــذا الفــن على مــا يســمى 
بــالافتراض المســبق، وهــو أحــد ركائــز 
التداوليــة التــي يقــوم عليهــا الخطــاب، 

إذ يــرى أن هنــاك مــشتركات بين أركان 
المخاطِِــب  الرئيســة  التواصــل  عمليــة 
المتلقــي  فهــم  بوســاطة  والمخاَطَــب، 

وهــذا  فيــه،  والتــأثير  ـّم  المتكل� لمقاصــد 
علي  الإمــام  خطــب  في  حــاضًرًا  نجــده 

البلاغــة. نهــج  في  الــسلام(  )عليــه 
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الهوامش:
ّـن لأسرار البلاغــة، يحيــى  1- الطــراز المتضم�

بــن حمــزة العلــوي: ج 80/3.
بــه/  اعتنــى  المعتــز،  ابــن  البديــع،   -2

.162 كراتشوفســكي:  اغناطيــوس 
ــكري، ت/  ــو هلال العس ــتين، أب 3-الصناع

ــاوي: 412. ــد البج علي محم
ت/  الــقيرواني،  رشــيق  ابــن  العمــدة،   -4

الديــن: ج2: 66. محمــد محــي 
5- المنــزع البديــع في تجنيــس أســاليب البديع، 
أبــو محمــد القاســم الســجلماسي، ت/ علاء 

الغــازي: 277.
6- مفتــاح العلــوم، للســكََّاكي، ت/ أكــرم 

عــثمان: 538، 587.
7- بديــع القــرآن، ابــن أبي الاصبــع اصرلمي، 
ت/حفنــي محمــد،: 150، أو تحريــر التحــبير، 
ابــن أبي الاصبــع اصرلمي، ت/ حنفــي محمــد 

شرف: 135.
8- سورة القمر: 66.

9- سورة يوسف: 31.
الأصبــع  أبي  ابــن  القــرآن،  بديــع   -10

.151 اصرلمي: 

نصرة  في  الإغريــض  نظــرة  ينظــر:   -11
القريــض، المظفــر العلــوي، ت/ نهـى عــارف 

.192 الحســن: 
لأسرار  المتضمّّــن  الطــراز  ينظــر:   -12
البلاغــة، يحيــى بــن حمــزة العلــوي: ج3: 45.

13- ينظر المصدر نفسه: 438.
ابــن  الأرب،  وغايــة  الآداب  خزانــة   -14
ــعيتو: ج1:  ــام ش ــوي، ش/ عص ــة الحم حج

.274
15- المصدر نفسه: 274

16- سبأ: 24.
الحلبــي،  الأثير  ابــن  الكنــز،  جواهــر   -17

.208 سلام:  زغلــول  محمــد  ت/ 
18- الأعراف: 22.

وغوامــض  حقائــق  عــن  الكشــاف   -19
.96 ج2:  الــزمخشري:  محمــود  التنزيــل، 

20- البقرة: 245.
21- الأعراف: 28

22- الكشاف، الزمخشري: 99.
لأسرار  المتضمّّــن  الطــراز  ينظــر:   -23

.347 ج3:  العلــوي:  يحيــى  البلاغــة، 
ــر  ــاب، ظاف ــات الخط ــر: استراتيجي 24- ينظ
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الشــهري: 498.

ــة:  ــر الحباش ــاج، صاب ــة والحج 25- التداولي
.50

26- المصدر السابق: 51.
27- ينظــر: أســاليب البديــع في نهـج البلاغة، 

خالــد كاظم الحميــداوي: 146.
28- المصطلــح البلاغــي القديــم في ضــوء 

البلاغــة الحديثــة، تمــام حســان: 87.
29- بلاغــة الخطــاب وعلــم النــص، صلاح 

فضــل: 98.
30- الكتــاب، ســيبويه، ت/عبــد الــسلام 

.99 ج1:  هــارون: 
31- ينظر: المصدر نفسه ج2: 129.

32- ينظــر: علــم الدلالــة، أحمــد مختــار عمــر: 
.61 -60

33- شرح نهــج البلاغــة، محمــد عبــده، ت/ 
حــسين الأعلى، خطبــة: 3: 55.

34- شرح نهــج البلاغــة، محمــد عبــده، ت/ 
حــسين الأعلى، خطبــة 124: 271.

35- الاتقــان في علــوم القــرآن، جلال الديــن 
ــى:  ــيخ مصطف ــى ش ــيوطي، ت/ مصطف الس

.576
حــسين  ت/  البلاغــة،  نهــج  شرح   -36

.523  :266 خطبــة  الأعلى، 
ــد  37- مغنــي اللبيــب، ابــن هشــام، ت/ عب

ــد، ج/ 1: 95. ــف محم اللطي
حــسين  ت/  البلاغــة،  نهــج  شرح   -38

.182  :86 خطبــة  الأعلى، 
ــم  ــا )عل ــا وأفنانه ــة فنونه ــر: البلاغ 39- ينظ

ــاس: 190. ــن عب ــل حس ــاني(، فض المع
40- شرح نهـج البلاغــة، ت حــسين الأعلى، 

خطبــة 248/ 499.
41- شرح نهــج البلاغــة، محمــد عبــده، ت 

حــسين الأعلى، خطبــة 127: 276.
الديــن  كمال  البلاغــة،  نهــج  شرح   -42

.135  -134  /3 البحــراني: 
43- شرح نهــج البلاغــة، محمــد عبــده، ت 

حــسين الأعلى، خطبــة 180: 369.
44- ينظــر: الأســس الفلســفية لنقــد مــا بعــد 
البنيويــة، محمد ســالم ســعد الله: 108- 109.

45- سورة آل عمران: 169.
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المصادر والمراجع
الديــن  القــرآن، جلال  • الاتقــان في علــوم 
ــى،  ــيخ مصطف ــح: مصطفــى ش الســيوطي، ت
ــاشرون، ط/1، بيروت،  ــالة ن ــة الرس مؤسس

.2008
ــهري،  ــر الش ــاب، ظاف ــات الخط • استراتيجي
دار الكتــاب الجديد، بيروت، ط/1، 2004.
ــة،  ــد البنيوي ــا بع ــد م ــفية لنق ــس الفلس • الأس
للــنشر  الحــوار  دار  الله،  ســعد  ســالم  محمــد 

.2007 ســوريا،  ط/1،  والتوزيــع، 
ــه/  ــى ب ــز، اعتن ــن المعت ــد الله اب ــع، عب • البدي
الـمسيرة،  دار  كراتشوفســكي،  اغناطيــوس 

هـــ.  1402 بيروت، 
• بديــع القــرآن، ابــن أبي الأصبــع اصرلمي، 
للطباعــة  مصر  نهضــة  محمــد،  ت/حفنــي 

ت(. )د   القاهــرة  والتوزيــع،  والــنشر 
صلاح  النــص،  وعلــم  الخطــاب  بلاغــة   •
فضــل، عــالم المعرفــة المجلــس الوطنــي للثقافة 

الكويــت، 1992. والفنــون والأدب، 
• البلاغــة فنونهــا وأفنانهــا )علــم المعــاني(، 
ــان، ط/4،  ــاس، دار الفرق ــن عب ــل حس فض

.1997 بيروت، 

ــع اصرلمي،  ــن أبي الأصب ــبير، اب ــر التح • تحري
ت/ حنفــي محمــد شرف، لجنــة إحيــاء التراث 

الإسلامــي، القاهــرة، 1383 هـــ.
الحباشــة،  صابــر  والحجــاج،  التداوليــة   •
ســوريا،  والــنشر،  للدراســات  صفحــات 

.2008
• جواهــر الكنــز، ابــن الأثير الحلبــي، ت/ 
المعــارف  منشــأة  سلام،  زغلــول  محمــد 

ت(. )د.  مصر،  بالإســكندرية، 
• خزانــة الأدب وغايــة الأرب، ابــن حجــة 
ــام شــعيتو، منشــورات  ــوي، ش/ عص الحم

.1987 بيروت،  الهلال،  ومكتبــة  دار 
ت/  عبــده،  محمــد  البلاغــة،  نهــج  شرح   •
إيــران،  الصــدر،  مكتبــة  الأعلى،  حــسين 

.2005
• شرح نهــج البلاغــة، كمال الديــن البحــراني، 
منشــورات الثقــلين، ط/1، بيروت، 1969.
العســكري، ت/  أبــو هلال  الصناعــتين،   •
اصرلميــة،  المكتبــة  البجــاوي،  محمــد  علي 

.2013 بيروت، 
• الطــراز المتضمّّــن لأسرار البلاغــة، يحيــى 
بــن حمــزة العلــوي، دار الكتــب الخديــوي، 
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1322هـــ. مصر، 

أحمــد مختــار عمــر، علــم  الدلالــة،  • علــم 
ــون  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــة المجل المعرف

.1982 الكويــت،  والأدب، 
• العمــدة، ابــن رشــيق الــقيرواني، ت/ محمــد 
محــي الديــن، دار الجيــل للــنشر والتوزيــع، 

.1981 بيروت، 
الــسلام  /عبــد  ت  ســيبويه،  الكتــاب،   •
هــارون، مطبعــة الخانجــي، القاهــرة، 1988.
• الكشــاف عــن حقائــق وغوامــض التنزيــل، 
العــربي،  الكتــاب  دار  الــزمخشري،  محمــود 

1407هـــ. بيروت،  ط/3، 
عبــد  تــح:  هشــام،  ابــن  اللبيــب،  مغنــي   •
اللطيــف محمــد، المجلــس الوطنــي للثقافــة 
والفنــون والأدب، ط/1، الكويــت، 2000.

أكــرم  تــح:  للســكََّاكي،  العلــوم،  مفتــاح   •
عــثمان، دار الرســالة، ط/1، بغــداد، 1981.
ــع،  ــس أســاليب البدي ــع في تجني ــزع البدي • المن
ــح: علاء  ــجلماسي، ت ــم الس ــد القاس ــو محم أب
الغــازي، مكتبــة المعــارف، المغــرب، 1981.
• نظــرة الإغريــض في نصرة القريــض، المظفــر 
العلــوي، تــح: نهـى عــارف الحســن، دمشــق.

• الأطاريح والرسائل والبحوث:
• أســاليب البديــع في نهــج البلاغــة، خالــد 
جامعــة  أطروحــة،  الحميــداوي،  كاظــم 

.2011 الكوفــة، 
• المصطلح البلاغي القديم في ضوء البلاغة 

الحديثة، تما م حسان، بحث في مجلة فصول، 
الهيأة اصرلمية العامة للكتاب، مصر، 1987، 

مجلد7، العدد 3- 4.


